
  أنقرة – بعـــث الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان عبـــر الجولـــة التفقدية 
التي قام بها مؤخرا لمقرّ الاســـتخبارات 
التركيـــة الجديد الذي يقـــع على أطراف 
أنقرة، برسائل استهدفت المعارضة التي 
قوِيَت قاعدتها وتوسّعت لتشمل الحلفاء 
قبل الغرماء. رســـالة أردوغان الرئيسية 
تقول ”إن العين عليكـــم“، مذكّرة بعملية 
التصفيـــة التـــي حصلت إثـــر الانقلاب 

الفاشل في صيف 2016.
لكن، لا يبدو أن صدى هذه الرســـائل 
قويـــا بالشـــكل الـــذي يمكـــن أن يدفـــع 
المعارضـــة إلـــى التراجـــع بـــل بالعكس 
فضحـــت قلقـــا وتوتـــرا بعـــد أن اختار 
عددٌ من الشـــخصيات البـــارزة في حزب 
العدالـــة والتنميـــة، علـــى غـــرار رئيس 
الوزراء الأســـبق علي باباجان والرئيس 
الســـابق عبدالله غـــول، ورئيس الوزراء 
الأســـبق أحمـــد داود أوغلـــو، القفز من 
ظهر سفينة الرئيس الغارقة نحو سفينة 
حزبيـــة جديـــدة؛ والأخطر أن الســـفينة 
الجديدة قد تشـــمل أيضـــا رئيس جهاز 
الاســـتخبارات الوطنيـــة هـــاكان فيدان، 
الـــذي قال عنـــه أردوغان يـــوم تنصيبه 
على رأس جهاز الاســـتخبارات التركية، 
”إنـــه حافظ إســـراري، إنه حافظ أســـرار 

الدولة“.
ويعلـــق الكاتب التركـــي أونور ميته 
على هذه التطورات، قائلا ”بعد 16 عاما 
مـــن حكم الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
ثمة مؤشـــرات تـــدل على أن السياســـة 
فـــي تركيا تدخل فتـــرة التغييـــر. وهذا 
التغيير يعتمد بشكل خاص على الموقف 
الذي يتخذه رئيس جهاز الاســـتخبارات 

الوطنية هاكان فيدان“.

دولة المخابرات 

عمـــل أردوغـــان منذ أن كان رئيســـا 
للـــوزراء، علـــى إصـــدار العديـــد من 

القوانين ووضع يده على وســـائل 
الإعـــلام، وطرد الآلاف من القضاة 
ورجال الشـــرطة وفـــرض حظرا 
وقلّص  الإلكترونية  المواقع  على 
من ســـطوة الجيش ووضع يده 
علـــى جهاز الشـــرطة ومختلف 
مؤسســـات الدولـــة، لكن يبقى 
التغييـــر الأبـــرز ذلك الحاصل 
على مستوى جهاز المخابرات، 
مـــن  البعـــض  أن  حتـــى 
المحللـــين يذهبون إلـــى القول 
تركيـــا  خلّـــص  أردوغـــان  إن 

مـــن وصاية الجيـــش ليضعها 
تحت سلطة المخابرات.

بدأت بوادر هـــذا التحول تظهر إلى 
العلن في سنة 2010، حين أعلن أردوغان 
تعيين هاكان فيدان، على رأس المؤسسة 
إعادة  وتمـــت  التركية.  الاســـتخباراتية 
بناء الاســـتخبارات التركية بتقســـيمها 
إلـــى جهازين أحدهما للداخـــل، يترصّد 
المعارضـــة ويمنـــع الكشـــف عـــن المزيد 
من قضايا الفســـاد التـــي تمس الرئيس 
وجماعته، واســـتخبارات للخارج، وهي 
بدورهـــا تصب في صالـــح خدمة الخطة 
الأردوغانيـــة الطامحة إلى مدّ النفوذ في 

المنطقة ومحاصرة المعارضين.
وكان كمال كيليتشـــدار أوغلو، زعيم 
المعارضـــة، قـــد اتهـــم حكومـــة العدالة 
والتنمية بالســـعي إلى إعـــادة القوانين 
التي كان وضعها الجنرال كنعان إيفرين 

قائد الانقلاب العســـكري في 12 سبتمبر 
1980. وجـــاء هـــذا الاتهام، علـــى خلفية 
القوانـــين التي تمـــت المصادقـــة عليها 
ســـنة 2014، وقضت بتوسيع صلاحيات 
جهـــاز المخابرات وبإتاحة التنصت على 
المعارضـــين والمتابعة التقنية لهم بتهمة 

الجريمة ضد النظام.
واليـــوم، يبـــدو أن حاجـــة الرئيس 
التركـــي ملحة لهذه الممارســـات في ظل 
التغييـــرات التي تزحف على السياســـة 
التركية دون أن يستطيع كبحها، فيما لا 
تبدو أربع ســـنوات، وهي المدة الفاصلة 
عـــن الانتخابات الرئاســـية، كافية لرتق 
الشـــرخ الحاصـــل فـــي حـــزب العدالة 
والتنمية والخروج من كل الأزمات التي 
صنعتها سياســـات أردوغان في الداخل 

والخارج.
يســـتدعي هذا الوضـــع من أردوغان 
المســـارعة إلـــى زيـــادة التجســـس على 
المواطنين الأتـــراك والأحزاب المعارضة، 
وإجهـــاض أيّ محاولة للتجمّع ضدّه أو 
الإطاحـــة به. ويبدو أن خشـــية أردوغان 
دفعته إلى تصدير الخوف إلى المواطنين 
المحيطـــة  الهالـــة  وتوظيـــف  الأتـــراك، 
بجهـــاز الاســـتخبارات لخدمة مصلحته 
الشخصية، وتقديم إنجاز المبنى الضخم 
الذي ويمتد على مســـاحة 5 آلاف دونم، 
والمحاط مـــن جميع الاتجاهـــات بجدار 
ضخم يبلـــغ ارتفاعه 3 أمتـــار، والمجهّز 
بأحـــدث التقنيـــات، علـــى أنّـــه عائد له، 
وبمعنى آخر في خدمته للتجسّـــس على 
الجميع، وإحصاء أنفاســـهم عليهم، إذا 

اقتضت الضرورة.
الأربعاء  أردوغـــان،  زيـــارة  وتأتـــي 
الماضي، إلى مبنى الاستخبارات التركية 
الجديد، من منطلـــق حرصه على إظهار 
ســـلطته، والتأكيـــد على وقـــوف جهاز 
المخابـــرات الممســـك بزمام الأمـــور إلى 
جانبه. كما يوجّه رســـائل مباشـــرة إلى 
الداخـــل والخارج معـــا. ومن رســـائله 
أنّـــه الرئيس القـــوي الـــذي لا تنال منه 
أيّ هـــزّة أو نكســـة يتعـــرّض لهـــا، وأنّ 
نظامـــه الرئاســـي الجديـــد يعتمد على 
القـــوة المفرطـــة، وجهاز الاســـتخبارات 
بـــكلّ إمكانياته وطاقاته يقف إلى جانبه 
ويدعمـــه لصـــدّ أيّ محاولة للتمـــرّد أو 

الانقلاب عليه.
ويحـــاول الرئيـــس التركـــي 
التأكيـــد علـــى أنـــه لا يمكـــن 
للاســـتياء الشـــعبي المتنامي 
سياســـاته  وضـــدّ  ضـــدّه 
التململ  وكذلك  الاقتصادية، 
حزبـــه،  صفـــوف  ضمـــن 
ولاسيما بعد خسارته المدن 
الرئيســـية فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة التـــي 
جـــرت فـــي نهايـــة مـــارس 
الماضي، أن ينـــالا من هيبته 
وسلطته، وأنّه ينبغي الخوف 
علـــى  والعمـــل  غضبـــه،  مـــن 
تجنّب إثارتـــه كي لا يؤلّب جهاز 
المخابرات على مَن يريد، وهذا ما 

يوصـــف من قبل معارضيه بأنه ســـلوك 
يتوافق مع صورة لزعيم عصابة وليست 

لرئيس دولة. 
ويسعى كذلك إلى التذكير بأنّ جهاز 
الاســـتخبارات، ورئيســـه هـــاكان فيدان 
الـــذي يتمتّـــع بنفـــوذ كبير فـــي أجهزة 
الدولة، يقفان إلى جانبه، وهو أمر تشكك 
فيه التقارير التي تؤكد أن فيدان، المقرب 
من عبدالله غـــول، لن يتخلى عن أحلامه 

التي حاول أردوغان كبتها من قبلُ.
ولا يخفي هـــاكان فيـــدان رغبته في 
لعب دور سياسي، وقد سعى إلى ذلك بعد 
أن أنهى قيادة جهاز الاســـتخبارات لمدة 
خمس ســـنوات. وكان يخطـــط لأن يكون 
نائبا فـــي البرلمان ثم وزيـــرا للخارجية، 
فرئيســـا للوزراء على خطـــى أحمد داود 
أوغلو، لكن أردوغان أطاح بأحلام رئيس 

استخباراته السياسية.

من المخابرات إلى الرئاسة

يقـــول أونـــور ميته ”فيـــدان وجهاز 
الاســـتخبارات الوطنيـــة يتمركـــزان في 
قلـــب الدولة مباشـــرة، وقد ظـــل رئيس 
الاســـتخبارات إلى الآن يصطـــف دائما 

على الجانب الفائز“.
وكان فيـــدان يتطلع إلـــى إنهاء فترة 
مهمته، المحددة بخمس ســـنوات، لينتقل 
إلـــى النشـــاط السياســـي إلا أن خططه 
عرقلها أردوغان؛ فقـــد كان يمني النفس 
بأن يصبح رئيـــس الـــوزراء القادم بعد 
داود أوغلـــو. لكن في حـــين كان بإمكان 
أردوغـــان قبـــول شـــخصيات قويـــة في 
لـــم  للدولـــة،  البيروقراطـــي  الجهـــاز 
يستطع تحمل الشـــيء نفسه في المواقع 

السياسية.
وهكـــذا اُضطـــر فيـــدان إلـــى تأجيل 
طموحاته السياســـية. وهـــو في طريقه 
ليقضـــي أطول فتـــرة في رئاســـة جهاز 
تولـــي  منـــذ  الوطنيـــة  الاســـتخبارات 
شـــوكرو علي أوجيل، أول رئيس لجهاز 
مؤســـس  عينـــه  الـــذي  الاســـتخبارات، 
الجمهوريـــة التركيـــة مصطفـــى كمـــال 

أتاتورك.
لكـــن، قد يـــرى فيدان فـــي المتغيرات 
الحاصلـــة فرصتـــه. ويرى أونـــور ميته 
أنـــه في ظل أن الأحـــداث التي وقعت في 
ليلـــة محاولة الانقلاب عـــام 2016 لا تزال 
غامضة، وأن إجراءات فيدان، القريب من 
عبدالله غـــول، في تلك الليلـــة لم تختبر 
بشـــكل جاد، فمن غير المرجح أن يتخلى 
عن حماية دوره الحالي بالانحياز بشكل 

علني إلى باباجان وغول.
بيـــد أن الوســـائل التـــي يحتفظ بها 
فيدان كرئيـــس لجهاز الاســـتخبارات لا 
تزال قويـــة، وقد يضعهـــا تحت تصرف 
حزب جديد. وبالنظـــر إلى احتكار جهاز 
الاستخبارات للأنشـــطة الاستخباراتية، 
فستكون مســـاهمته لصالح أردوغان أو 
غول لهـــا أهمية كبـــرى. ويعتمد مصير 
فيدان علـــى مـــا إذا كان بإمكانه اختيار 

الطرف الفائز مرة أخرى.
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لم يعد ينفع إلا الدعاء

أردوغان يتفقد مقر الاستخبارات الجديد 

ليطمئن نفسه أم ليهدد المعارضة

هل يتحول هاكان فيدان من حافظ أسرار الرئيس إلى أحد كوابيسه

تزداد الأمور سوءا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تصاعد 
أعداد ”الحلفاء“ الفارين من ســــــفينته نحو سفن حزبية أخرى، فيما تتقلص 
خياراته لإيقاف الانشــــــقاقات التي يمكن أن تضعفه في البرلمان وتؤثر في 
الانتخابات العامة المقررة في البلاد قبل يونيو 2023، الأمر الذي يدفعه إلى 
التلويح بســــــطوة جهاز مخابراته وما يعنيه ذلك من عمليات تنصت وتلفيق 

جرائم وملاحقات وتصفيات.

جهود أميركية لكبح جماح الصين

  بانكوك – لم تكتف واشنطن المراهنة 
على وجوب الســـيطرة علـــى الوضع في 
آسيا بتلك القرارات المؤلمة والمزلزلة التي 
أقرّهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عبـــر رفع الرســـوم الجمركية بنســـبة 25 
بالمئـــة على نصف صـــادرات الصين إلى 
الولايـــات المتحدة، وهو ما أشـــعل حربا 

باردة حقيقية مع بكين.
جهود أميركية لكبـــح جماح الصين، 
أكدتها الجولة الآســـيوية التـــي أجراها 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
الخميس بزيارته العاصمة بانكوك لطرح 
تبادل ”معمق“ للأفكار مع نظيره الصيني 
وانغ يي في بانكوك، حيث حاول تنسيق 
إســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة التـــي 
يعتمدها الرئيس دونالد ترامب، لمواجهة 

نفوذ الصين في آسيا.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة مباشرة 
بعد جـــدل تخطى الحـــرب التجارية بين 
البلديـــن، حيـــث انتهت الأربعـــاء جولة 
مناقشـــاتها الأخيـــرة مـــن دون أن تحقق 

تقدما ملموسا.
وتـــدرك واشـــنطن وفق الخبـــراء أن 
فرصـــة المزيد من إضعاف الصين لا تكون 
إلا عبر إحاطة واشـــنطن نفســـها بحزام 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا وأن الفرصـــة 
قد حانت بســـبب عدة تراكمـــات منها أن 

الوضع متقلب في هذه المنطقة.
فالاقتصـــاد الصيني بدا في الأشـــهر 
الأخيـــرة متباطئا، كما تـــدور المواجهات 
للمطالبـــة بالديمقراطية فـــي هونغ كونغ 
وتوجـــد أيضا حـــرب بـــاردة جديدة بين 
لتصبـــح  الجنوبيـــة،  وكوريـــا  اليابـــان 
الديناميكيـــة التي كان مـــن المفترض أن 
تدفع المنطقة إلى مســـتقبل زاهر محفوفة 

بالمخاطر والانهيار.

العلاقة مع كوريا الشمالية

اعتـــرف بومبيو بـــأن مواعيده حتى 
التايلانديـــة،  العاصمـــة  فـــي  الجمعـــة 
حيـــث تعقـــد اجتماعات وزاريـــة لرابطة 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا (آســـيان)، لن 
تكـــون فرصة لإعادة العلاقـــات مع كوريا 
الشـــمالية كما كان يأمـــل، وأن الوقت لم 
يعد كافيا لتجاهل حقيقة أن الصين تريد 

فك ريادة العالم من الولايات المتحدة.
وقـــد عُقـــد اللقـــاء المنفرد مـــع وزير 
الخارجيـــة الصيني على خلفيـــة التوتر 
بين القوتين العظميين المتنافســـتين، بما 
يتخطـــى الخلاف التجـــاري الذي انتهت 
جولة مناقشاته الأخيرة الأربعاء من دون 

أن تحقق تقدما ملموسا.
وتعيش منطقة جنوب شـــرق آســـيا 
على وقـــع قمم آســـيوية، ســـتحدد وفق 
المراقبـــين مســـتقبل العالـــم فـــي بكـــين 
ونيودلهـــي، وكانـــت هذه نقـــاط ضعف 

المنطقة لعقود.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي ”كنا 
صرحاء جدا بشـــأن المواضيع التي نأمل 
فـــي أن تتصرف الصـــين حيالها بطريقة 

تختلف“ عن تصرفها في الوقت الراهن.
إلا أن الوزيريـــن أعربـــا عن رغبتهما 
فـــي التهدئة مرحبين بالتبـــادل ”المعمق“ 
للأفـــكار، حيث كتب بومبيـــو في تغريدة 
بعـــد اللقـــاء ”عندما يخدم ذلـــك المصالح 
الأميركية، نصبح مستعدين للتعاون مع 

الصين“.
وأكـــد ”لا نطلب أبدا مـــن دول منطقة 
الهند-المحيـــط الهـــادئ أن تختـــار بـــين 
الأعضـــاء  مخاطبـــا  وأضـــاف  الـــدول“. 
العشرة في آسيان أن ”مصالحنا تتلاقى 

بشكل طبيعي مع مصالحكم“.
والـــدول العشـــر فـــي آســـيان هـــي 
وســـنغافورة  وماليزيـــا  إندونيســـيا 

وتايلانـــد والفلبـــين وبرونـــاي وفيتنام 
ولاوس وبورما وكمبوديا.

من جهته، أعلن وانغ يي للصحافيين 
أن بومبيـــو ”قـــال بوضوح شـــديد إن لا 
الرئيـــس ترامـــب ولا الإدارة الأميركيـــة 

ينويان كبح تطور الصين“.

أولوية آسيان

في رســـالة كشـــف عنها في الولايات 
المتحدة، فـــي اليوم الســـابق، حذر وانغ 
يـــي ”البلدان التي لا تنتمي إلى المنطقة“، 
معتبرا أن من واجبها ”ألا تزرع الشـــكوك 
بين الصين وأعضاء في دول جنوب شرق 
آســـيا“. وأضاف أن ”الصين ســـتواصل 

اعتبار الآسيان أولوية في جوارها“.
إلا أن بومبيـــو ينـــوي أن يدفـــع في 
بانكوك الإســـتراتيجية الأميركية لمنطقة 
”الهند-المحيط الهادئ حـــرة ومفتوحة“، 
حيـــث تريد إدارة ترامـــب أن تكون ”أكثر 
حضورا“ من إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما.
ولا تخفـــى الطموحـــات العســـكرية 
الصينية، ومشاريع البنى التحتية لبكين 
التي يشـــتبه برغبتها في إحكام قبضتها 

على المنطقة.
وتعـــرب واشـــنطن بذلك عـــن قلقها 
مـــن موافقـــة كمبوديـــا المحتملـــة التـــي 
تجيـــز لبكـــين اســـتخدام قاعـــدة بحرية 
إســـتراتيجية لســـفنها، وهذا ما سيؤمن 
لهـــا وصـــولا ســـهلا إلـــى بحـــر الصين 

الجنوبي.
وأعلــــن مايــــك بومبيــــو أن عاصمــــة 
كمبوديا -بنوم بنه- نفت هذه الشائعات، 
داعيا جيرانها إلــــى ”الاقتداء“ بهذا البلد 

الذي ”يدافع بقوة عن سيادته الوطنية“.
كذلك ســــيوجه بومبيــــو تحذيرا إلى 
الوزير الصيني يتعلق بهونغ كونغ، التي 
تواجه أســــوأ أزمة في تاريخها الحديث، 
مــــن خــــلال تظاهــــرات ضخمــــة مؤيــــدة 
للديمقراطية ضد الحكومة المحلية المؤيدة 
لبكين. ولم يدل الوزيران بأي تعليق حول 

هذه المسألة بعد اجتماعهما.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الأميركي قال 
عشــــية اللقاء للصحافيين الذين يرافقونه 
”إنهم ســــكان من هونغ كونــــغ يطلبون من 
حكومتهم أن تســــتمع إليهــــم. ومن المفيد 
دائما أن تستمع أي حكومة إلى شعبها“، 
معتبرا الاتهامات بأن واشــــنطن تحرض 

على التظاهرات ”سخيفة“.
ورغــــم أن واشــــنطن تأمــــل أيضا في 
الاســــتفادة من هــــذه الاجتماعــــات لدفع 
رهاناتها المتعلقة بكوريا الشــــمالية، فإنه 
ليــــس من المقرر عقد أي لقاء في العاصمة 
التايلانديــــة بــــين الأميركيــــين والكوريين 
الشــــماليين، وهذا ما يحمل بومبيو على 
الإعراب عن ”أســــفه“ لكنه يبقى ”متفائلا“ 
حيال اســــتئناف المفاوضات في مستقبل 
قريــــب، رغم إطــــلاق الصواريــــخ الكورية 

الشمالية أخيرا.
والتقــــى الرئيــــس الأميركــــي للمــــرة 
الثالثــــة، الزعيــــم الكوري الشــــمالي كيم 
جونــــغ أون، في أواخر يونيو، في المنطقة 
المنزوعة السلاح والتزم الرئيسان بإعادة 
إطلاق المحادثات المتوقفة. ولكن لم يتحدد 

أي موعد منذ ذلك الوقت.
ويزيد مستقبل العلاقات بين البلدين 
غموضا، خاصــــة أن الاضطرابــــات التي 
تحف هــــذه العلاقات أتت بعد ما فهم منه 
أجواء تفاؤل بعثها لقاء الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، في شــــهر يونيــــو الماضي في 
المنطقة منزوعة الســــلاح بين الكوريتين، 
إثر لقاء أشاد به الطرفان، وأثار الأمل في 

إحياء المحادثات النووية المتعثرة.

جولة أميركية آسيوية 

حبلى بنزعة إضعاف 

بكين

 ثمة مؤشرات تدل على أن 

السياسة في تركيا تدخل فترة 

التغيير، الذي  يعتمد بشكل 

خاص على الموقف الذي يتخذه 
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تب التركـــي أونور ميته 
16 عاما  رات، قائلا ”بعد
س رجب طيـــب أردوغان، 
تـــدل على أن السياســـة 
ل فتـــرة التغييـــر. وهذا 
بشكل خاص على الموقف 
س جهاز الاســـتخبارات 

فيدان“.

ت 

غـــان منذ أن كان رئيســـا 
إصـــدار العديـــد من 

 يده على وســـائل 
الآلاف من القضاة
ة وفـــرض حظرا 
وقلّص  كترونية 
يش ووضع يده
ـــرطة ومختلف
ولـــة، لكن يبقى
ز ذلك الحاصل 
المخابرات،  هاز
مـــن  بعـــض 
ون إلـــى القول 
تركيـــا  خلّـــص 

إ

لجيـــش ليضعها
خابرات.

الماضي، إلى مبنى الاستخبارا
الجديد، من منطلـــق حرصه ع
ســـلطته، والتأكيـــد على وقـــ
المخابـــرات الممســـك بزمام الأ
جانبه. كما يوجّه رســـائل مبا
معـــا. ومن والخارج الداخـــل
أنّـــه الرئيس القـــوي الـــذي لا

ج

أيّ هـــزّة أو نكســـة يتعـــرّض
ي ي

نظامـــه الرئاســـي الجديـــد ي
الاسـ القـــوة المفرطـــة، وجهاز
بـــكلّ إمكانياته وطاقاته يقف
ويدعمـــه لصـــدّ أيّ محاولة ل

الانقلاب عليه.
ويحـــاول الرئيـــس
التأكيـــد علـــى أنـــه
للاســـتياء الشـــعبي
س وضـــدّ  ضـــدّه 
وكذلك الاقتصادية، 
صفـــوف ضمـــن 
ولاسيما بعد خس
الرئيســـية فـــي ا
البرلمانيـــة الأخيـ
جـــرت فـــي نهايــ
الماضي، أن ينـــالا
وسلطته، وأنّه ينبغ

ي

والعم غضبـــه،  مـــن 
تجنّب إثارتـــه كي لا ي
يريد مَن على المخابرات
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